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الخميس 24/ 3/ 2022
 تسعى ورقة العمل هذه في المقام الاول الى بحث وتعرف انجح الطرق والاساليب التي تساعد في اعداد الاطفال للمستقبل وتمكينهم من العيش والمنافسة في ضوء ما يميز هذا العصر من تقدم علمي وتكنلوجي سريع ومتلاحق . لذا لابد ان نكون على علم ودراية ومعرفة وثيقة بكافة الطرق والأساليب والاستراتيجيات اللازمة لاعداد الاطفال للتعامل معه والتفوق والحرص الشديد على الايتخلف اطفالنا عن اللحاق به .
      فلابد ان تكون التربية من اجل التفكير عبر تنشئة شخصية منفتحة على العالم ، مبدعة ومتجددة في ابداعها ،شخصية ناقدة ومحاورة ،وتعرف كيف تتعلم على الدوام شخصية تمتلك ادوات ومهارات اكتساب المعرفة ، بدلا من حشو العقول بالمعلومات التي ستصبح في يوم ما قديمة ، فاصبح امتلاك المجتمع لعقول تنتج الافكار دليلا على حداثة هذا المجتمع او ذاك. ان العقل المبتكر والذي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والقادر على طرح اكبر قدر من الافكار لحل المشكلات التي تواجهه ، انما يتم اعداده في مرحلة الطفولة المبكرة . 
    الاسرة مؤسسة اجتماعية رائدة في المجتمع ،تتم فيها تنشئة الابناء بواسطة اليات الفعل الاسرية التي تضع المعالم الاساسية في الشخصية منذ الايام الاولى التي تعقب الولادة ، وهذه الاليات تفعل فعلها بقوة خلال السنوات الاولى والاهم من ذلك كله انها تحدد والى درجة كبيرة بنية العقل من حيث طريقة التفكير ويكون قادرا على انتاج افكار جديدة يطور من خلالها ذاته ومجتمعه . يضاف الى ذلك ان لاليات الفعل الاسرية ادوار متباينة فهناك دور سلبي يتمثل بوضع الفعل الاسري محددات ذهنية في بنية عقل الطفل ،تؤطر تفكيره منذ سنواته الاولى وفي هذه الحالة تنشأ شخصية مستكينة لواقعها غير فاعلة في عملية التغيير الاجتماعي ،واذا نظرنا لهذه الشخصية من منظور اقتصادي فاننا سنجد ان الانتاجية المعرفية لهذه الشخصية متدنية نتيجة عدم قدرتها على المرونه في التعامل مع محيطها وعدم قدرتها على ابتكار حلول للمشكلات التي يعاني منها واقعها وكما هو موضح في المخطط الاتي: 
بعض اليات الفعل السلبية للاسرة

العقاب الجسدي  -  انعدام الحوار بين الطفل والمحيط الاسري –  وضع حواجز لحركة الطفل ومنعه من اللعب بحرية –  زجر الطفل افعل كذا ..لاتفعل كذا  -  غياب اساليب تشجيع الطفل على طرح الاسئلة

محددات ذهنية – تأطير التفكير
فكر تابع غير مستقل –  الخوف من المغامرة (غياب الجرأة)  –  افكار تقليدية لاتتميز بالاصالة  -       افكار محدودة ومكتسبة –  غياب مرونة التفكير
   اما الدور الايجابي لاليات الفعل الاسرية فهو يحفز التفكير عند الطفل وتكون بيئة خصبة للخيال الذي يعد الاساس في الارتقاء المعرفي والعقلي .ويمكن ايضاح الدور الايجابي للاسرة بالمخطط الاتي :
بعض اليات الفعل الايجابية  للاسرة

قنوات حوار دائمة مع الطفل –  تشجيع الطفل على ابداء رأيه –  الاجابة على اسئلة الطفل بواقعية وعلمية –  قراءة القصص على مسمع الطفل في مرحلة مبكرة  –  توفير ادوات اللعب واعطاء الطفل الحرية في اختيار مضمونه
عقل مفكر

استقلالي في التفكير –  شخصية محاورة وتتعلم باستمرار –  مرونه في الافكار–  يحول حالات الاخفاق والفشل الى نجاح – اصاله في الافكار
      والواقع انه لايمكن الحديث عن دور ايجابي وفاعل وبنائي للاسرة في ظل غياب اشكال الدعم الاقتصادي والثقافي من قبل مؤسسات الدولة ، بمعنى اخر لايمكن للاسرة ان تقدم للمجتمع عقلا مفكرا يساهم في صناعة التغيير المجتمعي وهي تشكو انخفاض دخلها المادي الذي يتسبب في تدني نوعية الغذاء المقدم للطفل ، بالاضافة الى انعدام وسائل التثقيف الاسرية في كتب ومجلات والتقنيات الحديثة (الحاسب الالي – الانترنيت – الفيديو ) لدى الاسرة ذات الدخل المنخفض . ولابد من الاشارة الى ان العديد من المجتمعات المتقدمة منها والنامية ادركت حقيقة العلاقة بين ارتفاع دخل الاسرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فعملت على وضع برامج داعمة للاسرة الفقيرة . 
التوصيات :

· 1- ان طرح الوالدين الاسئلة والاجابة عنها والتساؤل حول كيفية حل المشكلات يساعد الاطفال على التفكير بشكل مبتكر وناقد .
· 2- لابد من ان يظهر الوالدين لاطفالهم انهم يحبونهم ويحبون افكارهم وانهم  يستمتعون برفقتهم . فان اظهار الحب شرط مهم واساس لتنمية الافكار. 
· 3- تنمية احترام الاطفال وتقديرهم لانفسهم. فالاطفال الذين يتمتعون بتقدير عالي للذات فيثقون بقدراتهم الخاصة يستطيعون خوض المغامرات والتصرف بشكل مستقل وقبول التحديات وتحمل المسؤليات يتمتعون بروح الدعابة والثقة والقدرة على الانتاج وهم قادرون على التعلم من اخطائهم .
· 4-  ان معاملة الاخرين لنا تؤثر في نظرتنا لانفسنا سلبا او ايجابا ، فمعاملتهم على انهم اذكياء مفكرون مسلون سوف يحفزهم على انتاج افكار مثيرة للاهتمام . 
· 5- على الوالدين ان يكونوا قدوة حسنة لاطفالهم ، فالاطفال يقلدون تصرفاتهم  ،فأذا كانا لهم المثال على العقل المنفتح الفضولي فسيكون من الطبيعي ان ينظروا الى العالم بعقل فضولي كثير التساؤل . 
· 6- من الضروري اصغاء الوالدين لاطفالهم باهتمام . عندما نصغي بانتباه ونطرح الافكار او الاسئلة ،نوسع المفهوم الذي نتكلم عنه ونطوره ، و يؤدي احيانا الى اعادة النظر في صحة الاراء وتفحص المسائل من زوايا ووجهات نظر متعددة . 
· 7- استخدام القصص كوسيلة لعرض الافكار ومعالجتها ،والتي تضم عناصر التشويق والتسلية والمغامرة والاستكشاف والتخيل ،ويمكن كذلك تاليف القصص والبناء عليها او تغييرها او اقتباسها وروايتها بعدة طرق تناسب المرحلة العمرية . 
· 8-  اظهار الاستعدادا لتغيير الاراء في موضوع ما في حال قام الاطفال باقناع الوالدين 
· 9- يتطلب من الاسرة ان تؤمن بثقافة ان لدى كل طفل استعدادات عقلية لا تعد ولا تحصى ،يمكن ان تتحول عند تحفيزها وتدريبها واستثمارها بشكل واعي الى قدرات ربما تنتج لنا ابداعات تفيد الفرد ذاته واسرته ومجتمعه وربما الانسانية . 
المصادر 
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